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   :الملخص

الانتشار الواسع لظاھرة الوقف ودورھا الاقتصادي في الحفاظ على الثروة وإنمائھا ودورھا 
كما ھو الحال عند جماعة النور التي  حاجات جماعات عدیدة من المجتمع التركي،الاجتماعي في تلبیة 

 والتي انتشرت في بقاع العالم، رحمة الله علیھ)،(أرسى دعائمھا فضیلة الإمام بدیع الزمان سعید النورسي 
اعة وقد كان للوقف الأثر البالغ في عائدات أملاك موقفیھ من المحسنین وأھل الخیر من أتباع الجم

وغیرھم من ذوي البر والإحسان من المسلمین الأتراك أثر كبیر في تواصل أفكار ھذه الجماعة وتكثیر 
  وامتد أثر الجماعة إلى البلاد الأوروبیة وبلدان شرق آسیا.  سوادھا الذي تجاوز مسلمي الأتراك،

  .جماعة النور ؛الأتراك ؛العلمي ؛: الوقفالكلمات المفتاحیة
Summary: 

The wide spread of the endowment phenomenon and its economic role in 
preserving and developing wealth, and its social role in meeting the needs of many 
groups of Turkish society, as is the case with the Al-Nour Jama’at whose foundations 
were laid by the eminent Imam Badi’ al-Zaman Saeed Nursi (may God have mercy on 
him), and which spread throughout the world, The endowment had a great impact on 
the revenues of the properties of its stand-alone benefactors and good people among 
the followers of the group and other people of righteousness and benevolence among 
the Turkish Muslims. 
Keywords: Al-Alamy endowment; Turks; Al-Nour group. 

  مقدمة:
إن من أھم الأنظمة الاجتماعیة التي شرعھا الاسلام وحث علیھا، بل واختص بھا لتحقیق 
مصالح العباد في الدین والدنیا عاجلا أو آجلا نظام الوقف الاسلامي، الذي كان لھ دور بارز في 
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المجالات المتعددة في باب الخیر والإحسان وتوفیر الخدمات والمنافع المختلفة للأفراد والأسر 
  والمجتمعات قدیما وحدیثا.

كما أن تاریخ الأوقاف الاسلامیة یشھد وبكل جدارة واستحقاق أن الوقف الإسلامي قد أسھم 
وبشكل جلي في تحقیق العدید من المنافع الاجتماعیة والاقتصادیة بل وحتى السیاسیة، التي درت 

جوانب ھذه العائدات في نشر دور بالكثیر من المنافع والعوائد المادیة والمعنویة تمثلت بعضا من 
الأیتام ومساكن الطلاب وتشیید المساجد والمدارس وطبع الكتب والمتون ومؤلفات الشیوخ 
ودواوین الشعراء والمجلدات العلمیة ووقفھا على كراسي الشیوخ وحلقات العلم ومدارسھ ومرافقھا 

  وغیرھا. العامة...
منافع البشر المباشرة  لیصل إلى وقف ھذا الدور الإیجابي للوقف الاسلامي تجاوز 

المزروعات وبعضا من الحیوانات التي ینتفع بھا ومن جملة ھذا الاھتمام الأخیر تلك الأحباس التي 
أوقفھا ذوي البر والإحسان كمنازل الأیتام ودور ذوي السبیل والآبار المائیة والعیون الجاریة 

  وغیرھا.
 ف من أثر في بناء أسس الحضارة الاسلامیة،"ولعل التاریخ خیر شاھد بما كان للوق

وإشعاعھا على مر العصور .حیث كادت مھمة الدولة الاسلامیة في العصور الماضیة تقتصر على 
، حفظ المن الداخلي والخارجي ،وبقیت المجالات الأخرى تعتمد اعتمادا كبیرا على الأوقاف

تعبیدھا وبناء القناطر والمستشفیات فالمؤسسات التعلیمیة ودور العلم عامة ،وتخطیط الطرق و
ونحوھا من المنشآت، كلھا كانت من موارد الأحباس وثمارھا .بل إن الدولة عند الضرورة تلتجئ 

    .1إلى أموال الوقف لتستعین بھافي القیام بما تعجز عنھ میزانیتھا العامة"
وحدیثا، قد أولوا عنایة  ولا غرابة أن نجد كثیرا من العلماء والفقھاء والباحثین عموما قدیما

كبیرة عبر التاریخ بالتشجیع على التنافس في أبواب الخیر عامة وبتوسیع رقعة الأوقاف الخاصة 
  والعامة على حد سواء.

كما نجد أن ھذا الاھتمام بالوقف قد تنوعت مجالاتھ كما أسلفنا الذكر، وھذا لیكون مواكبا 
  وخاصة في جانبیھا الاجتماعي والنفسي، وكذا التعبدي.لمستجدات الحیاة ومتطلباتھا، بل ونوازلھا 

رعیة المبنیة أساسا ھذا وقد اندرج الوقف الاسلامي في أحكام الشریعة في إطار الأحكام الش
، ولذلك أعمل المشرعون الفقھاء عقولھم في تنظیر أحكامھ من الكتاب والسنة على الاجتھاد

المصالح المرسلة أو بتحكیم العرف وما جرى علیھ  استنباطا أو قیاسا أو استحسانا أو عن طریق
  العمل ونحو ھذا مما ھو معلوم من مصادر التشریع المعتمدة في المذاھب الفقھیة.

ھذه التجربة النادرة في عالم الدعوة الیوم ما أحوج أھل العلم والبحث في الاقتفاء بھا 
  نشر العلم والمعرفة. والاستفادة منھا في تنمیة الأوقاف العلمیة واستثمارھا في

وما ھي أھمیتھ في العلم  من ھنا جاءت إشكالیة الورقة العلمیة، ما الوقف العثماني العلمي؟
والدعوة إلیھ؟ ما الظاھر في تجربة طلبة جماعة النور، التي تنشر أفكار الامام بدیع الزمان سعید 

  )؟ علیھ رحمة هللالنورسي (
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  د المسلمیندواعي الاھتمام بموضوع الوقف عن
نظرا لأھمیة الوقف في حركیة المجتمع وما یجلبھ من المنافع للأفراد والأمة على حد سواء 
فلا غرابة أن تكون ھناك العدید من الأسباب والدوافع التي تدعو إلى الاستثمار فیھ وتنمیتھ 

الأسباب  والمحافظة علیھ والعنایة بشروطھ وصیرورة عوائده، والمحافظة علیھا، ولعل من أھم
   :2التي ترسي دیمومة ھذا الــھــام  من جوانب الخیریة في الأمة الاسلامیة، ما یلي

ل بھا الاطمئنان للواقف في : اعتبار الوقف صدقة جاریة، ومن أفضل القربات التي یحصأولا
  لھ. ، لما یراه من ثمار ما كسبت یداه من الخیر، وبعد مماتھ یسعد باستمرار الأجر والثوابحیاتھ

: اعتبار الوقف وسیلة للتكفیر عن الخطایا، فیلتجئ إلى التحبیس من یرتكب إثما أو ثانیا
  خطیئة متوسلا بھ إلى مولاه لیغفر لھ ویتجاوز عن سیئاتھ.

: تنافس الواقفین في البذل والعطاء منذ الصحابة (رضي الله عنھم أجمعین) ومن جاء ثالثا
ل أنحاء البلاد الاسلامیة، وخصوصا في بلد الأتراك، مھد بعدھم عبر العصور المتلاحقة، وفي ك

الخلافة الأخیر، ولا سیما في المجال العلمي، سواء تعلق بدعم طلابھ أو بتشیید حواضره ومتطلبات 
  مدرسیھ.

  : كون الوقف والأحباس من العبادات المعقولة المعنى والمتعددة الجوانب والأشكال.رابعــا
دة في أحكام الوقف إلى الاجتھاد في ما یتعلق بأحكام التصرف في : الحاجة المتزایخامسا

أموره وخصوصا مستجداتھ ونوازلھ وما یطرأ من الوقائع المعاصرة التي ترتبط بھ مباشرة أو 
  تسھم في تحقیق مقاصده.

: الارتباط الوثیق لثمار الأحباس بالمقاصد الشرعیة والمحافظة علیھا على اختلاف سادسا
ومراتبھا، الأمر الذي یؤدي إلى استحضارھا في حركة التحبیس مما یستفاد منھا في أنواعھا 

توظیف الأموال الموقوفة في جمیع المجالات الفكریة والاقتصادیة والاجتماعیة والصحیة 
  وغیرھا. ...والعمرانیة

یھدف  : الحاجة إلى بیان دور الفقھاء في توجیھاتھم وفتاواھم  إلى أن الوقف الاسلاميسابعا
إلى تحقیق المقاصد الشرعیة بمختلف مراتبھا التي تستوعب حاجات الأفراد والأمة من الضروري 

  إلى الكمالي ثم إلى  التحسیني.
ھذه الدواعي وغیرھا مما تجعل من موضوع الوقف منذ أن عرف في تاریخ الاسلام من 

الخیري الذي بذل فیھ عھد الصحابة (رضي الله عنھم) إلى یوم الناس مجالا رحبا للتنافس 
المسلمون قدیما وحدیثا كل غال ونفیس لأجل نصرة الدین وحفظ الكلیات الشرعیة التي جاءت 

   .الشریعة الاسلامیة لإرسائھا وتثبیتھا
والوقف الاسلامي في المجتمع التركي كغیره من المجتمعات الاسلامیة قد لعب أدوارا مھمة 

خیري، كما عبر بصدق عن عمق الدور الاجتماعي وعدیدة في مساحات العمل التطوعي وال
والتعلیمي وكذا الدیني إذ أسھم في كثیرا من الأزمنة في ربوع شتى من مناطق وأصول الدیار 
العثمانیة، وھذا بتوفیر المأكل والملبس والمأوى، وكذا توجیھ الحركة العلمیة وتشیید العدید من 
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امعات والاھتمام بالأساتذة والمعلمین  وبناء مراكز المدارس ومراكز التعلیم الوقفیة وبناء الج
  الخ. العبادة وإصلاح وترمیم المساجد...

ودورھا  الانتشار الواسع لظاھرة الوقف ودورھا الاقتصادي في الحفاظ على الثروة وإنمائھا،
 وأخص بالذكر جماعة النور التي الاجتماعي في تلبیة حاجات جماعات عدیدة من المجتمع التركي،

أرسى دعائمھا فضیلة الإمام بدیع الزمان سعید النورسي (رحمة الله علیھ) التي انتشرت في بقاع 
العالم وكان للدور المالي العائد من أملاك موقفیھ من المحسنین وأھل الخیر من أتباع الجماعة 

ماعة وغیرھم من ذوي البر والإحسان من المسلمین الأتراك أثر كبیر في تواصل أفكار ھذه الج
  وتكثیر سوادھا الذي تجاوز المسلمین الأتراك.

لقد امتد أثر ھذه الجماعة إلى البلاد الأوروبیة وبلدان شرق آسیا، مما جعلنا نسلط الضوء 
على واقع الوقف العلمي التركي وبالأخص التجربة النوریة لطلبة الإمام النورسي (علیھ رحمة 

ا العصر تنافس معظم الأنظمة الوقفیة في البلاد العربیة والتي تعد وبحق تجربة فریدة في ھذ الله)،
  والإسلامیة على حد سواء، ولذلك ارتأینا أن نتعرف على ھذه الظاھرة ولو بإیجاز.  

     إدارة الـــوقف الاسلامي تاریخیا 
ارتكز التكوین الفقھي المعرفي لمفھوم الوقف على معنى الصدقة الجاریة، إذ ھي النواة 

لأولى لنظام الوقف كلھ، وربما كانت صفة "جریان الصدقة" ھي التي دفعت العلماء المعرفیة ا
    .3لحملھا على معنى الوقف، حیث أن غیر الوقف من الصدقات لیس صدقة جاریة

  وھذا بالنظر إلى حدود منفعة الصدقات لمن انتفع بھا، أما الوقف فستجري عوائده لآماد عدة.
فقھیة للوقف یجد أنھا قد قطعت عدة مراحل أساسیة لمفھوم والناظر التاریخي للمعرفة ال

  :4تطوره في المجتمع الاسلامي ، یمكن إیجازھا على النحو التالي
واستمرت إلى نھایة القرن الثالث الھجري  حیث بدأت بعد وفاة الحبیب  :المرحلة الأولى

وبدایات الرابع، ویمكن وصفھا بمرحلة الاجتھاد والتأسیس المذھبي لفقھ الوقف، حیث تبلورت 
 خلالھا المعالم الرئیسیة لھذا الفقھ ضمن عملیة البناء الفقھي للمذاھب الكبرى (السنیة والشیعیة)

  على مدى القرنین الھجریین الثاني والثالث.
ونلاحظ أن عملیة التأسیس المذھبي للفقھ عموما والوقف بالأخص قد تزامنت مع حركة المد 
في الفتوحات الاسلامیة وبالطبع قد انضوت جمیع البلدان العربیة تحت لواء الخلافة، وقد لقي نظام 

  الوقف القبول من جمیع المسلمین ،ولو كانوا غیر العرب ومن ھؤلاء الأتراك.
 : وھي التي تمتد من القرن الرابع الھجري إلى القرن الثالث عشر الھجري،ةالمرحلة الثانی

وقد شھدت نموا مطردا في المفھوم الفقھي للوقف، ویمكن تسمیتھا بمرحلة التفریع والتفصیل مع 
  شيء من الاجتھاد في الأحكام والقواعد المتعلقة بھذا النظام.

عشر الھجري وبدایات الخامس عشر الحالي،  : وھي التي تشمل القرن الرابعالمرحلة الثالثة
وفي ھذه المرحلة حدث تحول نوعي في السیرورة التاریخیة لفقھ الوقف، فقد عرفت بعض التقنیات 

حتى وإن اختلفت  الخاصة بأحكامھ الشرعیة ونظمھ الإداریة في معظم بلدان العالم الاسلامي،
  مسمیاتھا من بلد لآخر.
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   :الوقف العثماني وتطوره
إلى القانون منذ بدایة   - فحسب  - في حقیقة الأمر لقد عرف الوقف العثماني التحول من الفقھ 

مرحلة الإصلاحات العثمانیة أو ما عرف بــ "التنظیمات " في عھد السلطانین عبد المجید وعبد 
  م. 1880- 1839العزیز في الفترة الممتدة من سنة 

صلاحیة الرسمیة التي أحدثھا سلاطین الدولة والتنظیمات، ھي: تلك الحركة السیاسیة الإ
، وتقریب العالم الإسلامي من  العثمانیة وقد  قامت بغیة تنظیم الدولة على غرار نظم الدول الغربیة

العالم الغربي الذي عاش بعیدا عنھ؛ وذلك تحت ضغوط الھزائم العسكریة التي مُني بھا الجیش 
ي القائل بأن "أخذ الدولة بأشكال الحكم الأوروبیة" سیتلوه العثماني، وقد ساعد ذلك على ترویج الرأ

حتما وتلقائیا قیام دولة قویة حدیثة كما زعم بذلك فارضوه والساعین لھ من السلاطین وخدمھم، 
والمؤسف أن تلك التنظیمات قد كانت على حساب كثیر من العوائد والتقالید والأعراف التي توارثھا 

والذي   - المراد تقنینھ وتنظیمھ كما زعموا  - ومنھا نظام الوقف العرفي العثمانیین جیلا عن جیل 
بذلت فیھ أرواح وجھود وأوقات بغیة ذلك التواصل الاجتماعي والخیري، الذي حافظ على روح 
محبة الخیر وبذلھ  ولاسیما في جانبھ العلمي، الذي لا نبالغ إن قلنا أنھ كان الرائد في جوانب الوقف 

  .المتعددة
   :مكانة الوقف العلمي عند العثمانیین

الناظر إلى محوریة الوقف في حیاة الإنسان العثماني یندھش حتى لا یكاد یصدق حیث یولد 
عندھم المولود في عھد الخلافة العثمانیة على ید قابلة نذرت نفسھا وقفا � بھذا العمل، ثم یقضي 

ویعالج في مستشفى  �،ف من قبل الغیر وقفا ویلبس لباسا قد أوق طفولتھ على مھد قدم وقفا �،
 ، ویدرس في مدرسة بنیت وقفا �،ب نذر نفسھ بھـذا العمل وقفا �، ویعالجھ طبیموقوف �

وقد یعمل الإنسان طوال حیاتھ في عمل تابع لأحد  ویدرسھ معلم یتقاضى راتبھ من الأوقاف،
، ومن قبل إمام یتقاضى أجره من ا �ى علیھ في مسجد بني وقفالأوقاف، وعندما یتوفى یصل

، ثم ینقل جثمانھ إلى مقبرة ھي وقف ، ثم یحمل على نعش جعل وقفا �الأوقاف ولیس من الدولة
�، ولا تنتھي عند ھذا الحد فوحدت عناك من وقف نفسھ � في الدنیا لإسعاد الآخرین بعد وفاتھم 

  . 5في الآخرة
 ية الوقف ودوره في حیاة العثمانیین یبدي لنا مدى العنایة التھذا المفھوم العام والشامل لمسأل

أولاھا العثمانیون لتطویر التنافس الوقفي والمحافظة علیھ، ولعل موضوعا مثل موضوع العلم الذي 
یكون الأول في عوائد الفقھ دون منازع ذلك أن العلم أھم وسیلة لإطلاق سراح العقل من سجن 

عرفة والبعد الدیني الذي یعلي من قیمة العلم وأھلھ، وبالتالي نجد أن الھوى عن طریق البحث والم
الأتراك منذ أن عرفوا الاسلام سارعوا كذلك إلى بث روح الأخوة الاسلامیة عن طریق الأوقاف 
ونشروا بھ العلم وشیدوا مؤسساتھ الكبرى والدائمة وأنفقوا الأموال والإعانات المادیة والعمرانیة 

  الطلبة بشكل عز نظیره.على العلماء و
ولقد وظف الأتراك مختلف المؤسسات من أجل نشر العلم وتوعیة الناس بما ینفعھم في دینھم 
ودنیاھم  بل وحرضوا على اكتساب المعرف والمھارات اللازمة لعمارة الأرض وكسب الرزق، 



 د/ علي خضرةأ.
 

  

 2024 سبتمبر، 35 عدد:لا                    154

التبرعات التي ولضمان استمرار ھذه المؤسسات  في أداء وظیفتھا التنویریة، شرعوا أصنافا من 
  تدفع القادرین علیھا إلى الاسھام بما یوفر متطلبات التعلیم والتعلم. 

لقد اعتبر الوقف العثماني من أھم الموارد المالیة التي أدت إلى انتشار المدارس والكتب 
 ووسائل التعلیم في كامل أرجاء البلاد وتعیین المدرسین فیھا والعمال، وإعداد مرافق لإیواء الطلبة

  وتوفیر النفقة اللازمة لھم.
ولقد سجل تاریخ العثمانیین الوقفي سجلات لا تطوى على مر التاریخ البشري في مؤسسات 
الوقف ودواوین الأوقاف الخیریة، وھذا أقدم معلم تاریخي في القدس الشریف الواقع على أسوار 

م خیر شاھد ویلیھ  1529عام  المدینة التاریخیة التي تم بناؤھا من قبل السلطان سلیمان القانوني
مباشرة في حجم المشاریع الخیریة الأوقاف والمؤسسات الخیریة التي بنیت في أماكن مختلفة من 

"التكیة"، وھي من أعظم  ـالقدس وأبرزھا الوقف الخیري "خاصكي سلطان" أو ما یعرف عندھم ب
  لیمان القانوني.المؤسسات الخیریة في القدس والتي قامت بإنشائھا زوجة السلطان س

: ھي وقف خیري إنساني یقدم الطعام والشراب لفقراء القدس والمحتاجین أنشأتھ والتكیة
م وبجانبھا مجمعا كبیرا یشمل مسجدا ورباطا 1551یمان القانوني في القدس سنة زوجة السلطان سل

  .طعام مجانیةراء ویقدم لھم وجبات ومدرسة وخانا ومطبخا یخدم طلبة العلم والمتصوفین والفق
كما سجل التاریخ العثماني سواء في فترة السلطان أو في ما قبلھا أو بعدھا أنھم قد أبدعوا في 
نشر مرافق الوقف ومؤسساتھ وفي مقدمتھا المدارس القرآنیة بجوار الجوامع الكبرى والدور 

وطالبیھ أن السلطان  السكنیة لطلبة العلم والعلماء ومن أجل اعمال الخیر في نشر العلم وتشجیع أھلھ
سلیمان القانوني مثلا تنازل في فترة تولیھ عن حقھ في رسوم دخول الحجاج لبیت المقدس لصالح 

  .6تمویل قراءة القرآن في قبة الصخرة لمدة عام كامل
وتاریخ الأسرة العثمانیة ودورھا في الحرمین الشریفین والكثیر من الخدمات التي لا یسع 

لب فیھا أوقاف انطلقت في خدمة الحرمین وأھل خدمتھما وزوارھما منذ الفتح المجال لذكرھا والغا
م وأذنت بانتقال رعایة وخدمة الحرمین الشریفین 1517- م1516ثماني لبلاد الشام ومصر سنة الع

إلى كنف الدولة العثمانیة، أیام شریف مكة الذي أرسل ولده محمدا إلى السلطان سلیم الأول أثناء 
، رمزا لانتقال خدمة الحرمین عتھ ویسلمھ مفتاح الكعبة المشرفةاھرة لیعلن لھ مبایمقامھ في الق

  الشریفین وأھلھما إلى العثمانیین. 
"خادم الحرمین الشریفین"  ـبھذا الانتقال صار السلطان سلیم الأول العثماني أول من لقب ب

عن افتخارھم بالقیام تعبیرا وھو اللقب الذي حرص السلاطین العثمانیون من بعده على استخدامھ، 
  .بھذه الخدمة

وفي ذات المضمار اھتم العثمانیون بإنشاء المؤسسات الخیریة والمدارس والمكتبات في كل 
    .7من مكة المكرمة والمدینة المنورة دعما للحیاة العلمیة والعملیة فیھما ومن حولھما

سلامي كلھ بالجوامع والمساجد ولقد ارتبط دور طلبة العلم في تلك الحقبة في العالم الإ
والمدارس، إذ أنھ في كل مؤسسة تعلیمیة یوجد عدد متفاوت من الطلاب حسب موقعھا وحجمھا 

  ونوع العلوم التي تدرس فیھا، والشیوخ الذین یتولون التدریس بھا.
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كما یضاف إلى ھذه العوامل الذاتیة للمدرسة أو الجامع عامل أساسي مھم، وھو مدى توفر 
وسائل التحصیل وخصوصا الضروري منھا كقاعات الإیواء وخزانات الكتب والأغراض الخاصة 
والإطعام والنفقة والحمامات وأماكن التدریس والمراجعة، ونظرا لأھمیة ھذا العامل باعتباره یشجع 

والأستاذ على الإقبال على العلم في المدرسة أو الجامع، قام الواقفون بجریان الأحباس  الطالب
  علیھا لكي تواصل مھامھا على الوجھ الأكمل. 

كما عرفت الأوقاف العلمیة آنذاك بعض الشروط والتقییدات وضعھا الواقفون علیھا، تتعلق 
ر التي تؤدیھا خدمة للطلاب وأھل العلم ھذه القیود والوصایا على حسب الأوقاف المتنوعة الأدوا

والھدایة والعبادة كما عرفت الدولة العثمانیة من حینھا ومن بعد ذلك انتشارا واسعا للأوقاف العلمیة 
في مناطق متعددة من تراب السلطنة، ولعل الأوقاف التي تعج بھا المدن التركیة خاصة والموجودة 

  حتى الآن خیر دلیل على ھذا الأمر.
متطلع للمؤسسات الوقفیة الرسمیة والشعبیة من جوامع ومدارس كبرى وحتى بعض وال

البیوت الوقفیة لأھل السبیل وطلاب العلم في كل من انقرة وكونیة وبورصة واستانبول وأنطاكیة 
وغیرھا من المدن التركیة التاریخیة العامرة بجوامعھا وصوامعھا الشاھدة  وبارلا وإسبارطة...

مانیین قدیما وأحفادھم حالیا في تنمیة الأوقاف والحرص علیھا والتناوب على رعایتھا على دور العث
  ونقلھا للأجیال جیلا بعد جیل.

ھذا باختصار عن الدور الوقفي العثماني ولاسیما في الجانب العلمي والثقافي، فضلا لو 
مت بمرحلة مباركة كانت نھایة تناولنا كل الفترات المتوالیة إلى أواخر أیام الدولة العثمانیة التي خت

الدولة، تلك الحقبة التي لا یحسد علیھا السلطان الغازي عبد الحمید خان الثاني الذي ترك بصمة في 
ولعل وصف الشاعر لمفاخر الخلیفة  الأوقاف الخیریة التي تجاوزت حدود أرض الخلافة في زمانھ

  في زمانھ، أصدق مبلغ، حین قـال: المظلوم،
  لسلطاننا عبد الحمید محـــــــاسن          ومن ذا الذي للحق والفضل یجحد

  وقد حاز تعمیــرا لبــاطن كعبة               وتــاریخھ بیت فرید یـــــــجـــــدد
  8بنــاء بدا زھــــدا لداخل كعبة                 وسلطاننـــا عبد الحمید المـجـدد

  النور  الأوقاف العلمیة عند جماعة
، بلدا في العالم 80أكثر من زھاء  لقد أبدعت جماعة النور التي انتشرت مدارسھا الوقفیة في

نتیجة لبذل طلاب النور أنفسھم وأعمارھم والغربة عن الوطن بالھجرة التي یرسلھا إلیھا جماعة 
أن ذكر لك أن ، ولا عجب النور ونشرھا في بقاع العالم كلھالخدمة التي نذرت نفسھا خدمة لرسائل 

الجماعة أي بیت لطلاب رسائل النور موقف من طرف وحدھا قرابة الألف وقف ( في استانبول
 ).ولھ وقف یسیره مكلف أیضا

ولقد مر بنا أن منھم من نذر نفسھ وقفا لأجل سعادة الإنسان بعد وفاتھ، إنھ الأستاذ بدیع 
روحا  ونشر الرسائل التي تعتبر الزمان سعید النورسي الذي أوقف كل عمره في خدمة الإیمان

أي نور یشع من فیض  نابعة من القرآن الكریم، بل ھي تفسیر معنوي للكونین المنظور والمسطور،
  .9القرآن المتلو وآفاق الكون الرحب
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ھذا الذي أباح یوما عن سر نفسھ فقال: "قررت أن أضحي لأجل حقیقة القرآن الكریم ،لا 
   .10..".لسعادتي الدنیویة بل لسعادتي الأخرویة كذلك

لقد تمثل مفھوم الوقف عند الأستاذ بدیع الزمان سعید النورسي في شخصھ وفي مؤلفاتھ 
مؤلفاتھ مجموعة من الألفاظ التي تعبر  "الكلیات" حیث أوقف نفسھ وحیاتھ كلھا � واجتمعت في

عن الوقف كالتضحیة والفداء والاستغناء والتفاني والنذر والإخلاص، كما نجده كان یتمنى طول 
حیاتھ أن یحضى ببذرة من التضحیة السامیة بقولھ: أرض الدخول النار لأنقذ بعض أصحابي منھا 

   .11بالإیمان
ه التضحیة الصدیقیة، حیث قضى عمره كلھ وقفا � ذوھكذا یعد النورسي النموذج الأمثل لھ

فلم یجد فرصة للتفكیر في الزواج لینجب أبناء من صلبھ، ولكنھ أنجب المئات بل الآلاف من أتباع 
الأوقاف البشریة) إذ ھم طلاب أوقفوا أبناء الإیمان إنھم طلاب النور (الجماعة النوریة، إنھم بحق  

  ورثوا عنھ رسائل النور لتكون لھم دستورا لحیاتھم.حیاتھم � اقتداء بأستاذھم  
ي خدمة الأسرة البشریة ھذه الرسائل التي أرسى الإمام النورسي أسمى أھدافھا مطلقا وھ

، بینما النتائج لھذه الوظیفة السامیة تعود � رب العالمین، وما على طلبة النور الصادقین دون مقابل
  في خدمة الوظیفة الإیمانیة التي نذروا � أعمارھم لھا. من منظور الرسائل ،إلا أن یتفانوا

ولعل غیر المتطلع على ھذه المدارس، من حقھ أن یسأل عن حقیقة ھذه المدارس، ودورھا، 
فنقول المدارس النوریة الوقفیة ھي تلك المساكن والمباني، سواء كانت مكتراة أو خاصة أو ھي 

تضم مجموعة من الطلبة یشرف علیھم طالب "وقف"  ملك الجماعة من عائدات الأوقاف، والتي
   .المدرسة ولوازمھا شؤونیقوم بتوجیھ الطلاب والرواد الجدد وتسییر 

كما تقام بالمدرسة حلقات النور حیث تزدحم الصالة بالمستمعین یتحلقون بشغف حول أستاذ 
یقرأ مقاطع من رسائل النور، ویشرح معانیھا لمرتادین أعمارھم مختلفة صبیانا وشبابا وكھولا 
وشیوخا، تتجھ أبصارھم صوب القارئ، فیمطرھم بكلمات تملأ قلوبھم إیمانا واطمئنانا ومحبة 

  ، وتضعھم في قلب العالم منطلقة بھم صوب الفضاء الكوني والملكوت.ویقینا
إن العدید من الأوقاف النوریة ھي عبارة عن أوقاف تبرع بھا المحسنون كصدقة جاریة 
تتمثل في المنازل والسیارات وأثاث المنازل ومؤونات الأكل وأثاث الحاجة ولوازم الطبخ والغسل 

 ومخازن الطلاب وغیرھا.
في وجود ھذه الأوقاف العدیدة ھو الارتباط بالدین والإیمان والروح التطوعیة التي والسبب 

 .12ورثوھا عن أجدادھم العثمانیین
  : الخاتمة

لقد تناولت ھذه الورقة الوقوف على بعض جوانب الوقف التركي وواقعھ المعاصر، وذلك 
قلوب المسلمین منذ نزول  من خلال تتبعنا لھذه الجانب المھم من جوانب الخیر، التي زرعت في

وخصوصا تلك التي  الآیات الأولى الدالة على التنافس الخیرى في جوانب الاحسان المتنوعة،
ودیمومة الانتفاع من ثمارھا، كما  یتعدى نفعھا، ویتوارث أبناء المسلمین عوائدھا والحفاظ علیھا،

  أن أجرھا وثوابھا مستمر ما دام عطاؤھا.
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، والتي ربما ا یضاھیھا في بلاد الاسلام الیومالتي قلما یكون مثلھا أو م ھذه التجربة النورسیة
" المعروف في بلادنا عند إخواننا الاباضیة في ك في جانبھا الاجتماعي مع نظام "العزابةتشتر

  .13الجزائر وخارجھا
ه لكنھ، ولعل ما یمیز نظام الوقف النوري التركي ذي الأصل العثماني عن نظام العزابة وغیر

ھو تلك الشمول الذي عمھ نظام الوقف عند الأتراك، إذ تكون المدرسة الوقفیة ھي مكان تخریج 
الطلاب وتكوینھم والنفقة علیھم وتعلیمھم، كما أن المدرسة ھي محل الدعوة المفتوح لكل فئات 

  المجتمع إلى الاستزادة من أنوار رسائل النور، والتزود من معینھا.
فھم عن نشر الرسائل العلمیة لم تكن محصورة في جماعة النور وصرتراك أوقاف الأ

، بل تعدت إلى جماعات أخرى كثیرة في تركیا التي تجبرت فیھا العلمانیة ردحا من والترویج لھا
الزمن، وھي الیوم تتعافى من آثار العلمانیة الحمراء، لما رأیناه من مساجد تعلى من خلال أصوات 

أ فیھا القرآن وینشر فیھا أحكام الدین، ویتدین أبناؤھا بناتھا ویعودون إلى الآذان للصلوات، ویقر
  أصول أجدادھم الفاتحین.

  التوصیات:
ـ  إن  طبیعة موضوع الوقف وعوائده وخاصة في المجال العلمي بنشر الوعي، وتوارث المعلومة 

ومحصلة لأجور لا مكتوبة ومسموعة ومقروءة، ھي مقاصد شرعیة متعددة النفع ومسبلة لثمارھا 
  یعلمھا إلا الباري سبحانھ.

في ظل الظروف القانونیة  - ـ إن الاھتمام بموضوع الوقف مطلقا وخصوصا العلمي منھ 
   .لمسألة جدیرة بالطرح والمناقشة والتحلیل - والاجتماعیة المتواضعة

باتھا العلمیة إلى ـ ما أحوج زوایا العلم ومدارس القرآن ومعاھد التكوین والجامعات والمساجد ومكت
تلك العزیمة الروحیة والأیادي السخیة لإتمام مرافقھا ولوازمھا الضروریة حتى تؤدي رسالتھا 

  في أحسن الظروف، وتستقطب أكثر الأعداد من الراغبین والباحثین والمتعطشین للمعرفة.
  ي.ـ أكرم بذلك من صنیع إن دلت على معرفة شرعیة یتعبد بھا الطالب والباحث العلم
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 .15م، ص 2014، فبرایر 81الاسلامیة بالكویت، العدد:
 بتصرف. 16المرجع نفسھ، ص  -2
 .10-9محمد أبو زھرة، محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي، القاھرة، د.ط، د.ت، ص  -3
احي، الأوقاف الإباضیة، دراسة حالة الأوقاف الإباضیة بوادي میزاب "بني یزقن"، أطروحة مصطفى ربــ -4

، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم علم 2دكتوراه في علم الاجتماع الثقافي التربوي، جامعة الجزائر 
 م.26/06/2014الاجتماع، تخصص ثقافي تربوي، تحت إشراف أ.د/ جمال معتوق، نوقشت بتاریخ: 

5-  Arsebuk Esat, Medeni Huku C.1 BaslangicVe Sahisin Hukuku, Ankara, 1938, Sh 
279.    

6- I.Y,T AS :27، ص4، السنة 15، مجلة حراء، مجلة علمیة فصلیة تصدر عن استانبول، تركیا، العدد.   



 د/ علي خضرةأ.
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الحج، ترجمة عن اللغة التركیة الدكتورة محمد الأمین المكي، خدمات العثمانیین في الحرمین الشریفین ومناسك  -7

 .8م، ص 2005-ھـ1426، 2ماجدة مخلوف، دار الآفاق العربیة، القاھرة، ط 
 .15المرجع نفسھ، ص  -8
، 22علي كرامانلي، نضرة جدیدة إلى الوقف والتربیة، مجلة الأوقاف، الأمانة العامة للأوقاف، الكویت، العدد  -9

 . 198ص 
 .492، ص 1یرة ذاتیة، دار سوزلر، القاھرة، طسعید النورسي، س -10
 .387، ص 1سعید النورسي، الملاحق، دار سوزلر، القاھرة، ط -11
 .187مصطفى رباحي، مرجع سابق، ص  -12
یراجع في ھذه النقطة بالذات أطروحة الدكتوراه، التي أعدھا الباحث مصطفى ربــاحي، من ولایة غردایة   -13

والموسومة بـ "الأوقاف الإباضیة، دراسة حالة الأوقاف الإباضیة بوادي میزاب "بني یزقن"، أطروحة دكتوراه 
الإنسانیة والاجتماعیة، قسم علم الاجتماع، ، كلیة العلوم 2في علم الاجتماع الثقافي التربوي، جامعة الجزائر 

 م.26/06/2014تخصص ثقافي تربوي، تحت إشراف أ.د/ جمال معتوق، نوقشت بتاریخ: 


